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لثا: عمم النفس عند الاوربيينومع انتقال المعارف والعموم ال أوربا وبزوغ فجر النيضة ف البمدان الأوروبية ظيرت أفار
وبموضوع النفس خاصة. ويجمع المؤرخون عم أن أول من أول موضوع النفس اىتماما خاصا ىو الفيمسوف الفرنس "رينه
ديارت" حيث اعتقد أن سموك الحيوانات والإنسان أشبو ما يون بعمل الآلة، ولذا فيو ينطمق ف تفسيره لمسموك من المبدأ
الذي تفسر بو الظواىر الفيزيائية وىو مبدأ الانعاس، ولقد حاول ديارت تطبيق مبدأ الانعاس عم جميع الوظائف النفسية، وتبين
لو فيما بعد عدم كفاية ىذا المبدأ لتفسير الظواىر النفسية المعقدة كالتذكر والتفير والإ اردة. كما كان لمفيمسوف " توماس هوبز"
بصمة ف ثنائية الجسد والنفس، فيو أول مفر حذف مفيوم الروح،كذلنجدالفيمسوف"باروخسبينو از" لو نفس الموقف حول
تفسير سموك الإنسان والظواىر النفسية، فيو يشير ال الظواىر النفسية مثميا مثل الظواىر المادية تنشأ وتتطور بفعل جممة من
الأسباب والعوامل الموضوعية (معرفة العمة)، وىو مبدأ الحتمية.
كمايرفض"جونلوك"وجودقدارتأوصفاتنفسيةموروثة،فالطفلمنىذاالمنطمقيولد صفحة بيضاء، والمجتمع ىو الذي يتول تشيل
الظواىر النفسية وتطويرىا لديو بعد الولادة، وعم ىذا النحو تتون خبرة الإنسان وتتعاظم تجاربو بصورة تدريجية مع انتقالو من
سن ال أخرى. وقد بق عمم النفس وبقية العموم الانسانية ضمن الدارسات الفمسفية حت نياية القرن التاسع عشر
ومطمعالقرنالعشرين،حيثبدءعمماءالنفسفياستخدامالطرقالعمميةفيدارسةالدماغ والأعصاب واعضاء الحس، وف عام (1802)
Rapports du ) ساعد العالم النفس الفرنس "بيير کابينس" ف استشاف عمم النفس البيولوج بالمقال الذي كتبو باسم
physique et du moral de l'homme)، تربط بين الجانبين المادي والمعنوي بالإنسان، ولقد والذي يتناول فيو العلاقات الت
اعتمد "كابينس" ف وصفو لمعقل البشري عم ما تحصل عميو من معمومات من
دارساتوالسابقةلعممالأحياءوحاولاثباتأنالإحساسوالروحمنالخواصالمرتبطةبالجياز العصبكما ارتبطت الاسيامات اليامة ف ىذه
الفترة (نياية القرن التاسع عشر ومطمع القرن العشرين) باسم عالم الفيزياء والفيمسوف المعروف جوستاف فنجر(1887-1801
(Finger نتطبيقالطرقالعمميةفيدارسةالعممياتالعقمية،وفياوائل0581اصبحفنجرميتماالذي بين كيفيم
بالعلاقةبينالمثيارتالفيزيقيةوالاحساس،وامتدتاعمالفنجرلسنواتعديدةمحاولةالاجابةالدقيقة عم التساؤلات المطروحة حول الانسان
عموما، وف سنة 0581 ألف كتابا بعنوان عناصر
السيوفيزيقيا،والذيقدمفيوشرحاليفيةاستخدامالاجارءاتالتجريبيةوالرياضيةفيدارسة
العقلالانسان،وتلاهفونتبتأسيساولمختبرفيالمانيالدارسةالظواىرالنفسيةولاسيما الشعور،الظواىر.وىذا ظير عمم النفس كمجال
نشاء أول معمل متخصص فولهمم فونت" با" مستقل بذاتو عام 1879، حدث ذلك عندما قام عالم النفس الألمان تجريب
الأبحاث النفسية ف جامعة "ليبزج" الألمانية، الأمر الذي جعمو يعرف باسم "أبو عمم النفس"، ويعتبر عام 1879بذلك ىوعام ولادة
عمم النفس وظيوره لمنور.ومن الشخصيات الميمة الأخرى الت كانت ليا اسيامات ف المرحمة الأول ليذا
،)العمم"هيرمنابنجهاوس(1909-1850


